
فقدان الهوية عند الشباب ..  المستقبل الغامض

وتحديات الانتماء

هل بات شباب الخليج والعالم العربي اليوم يعيشون بين ثقافتين لا تنتميان إليه بالكامل، فاقدين إحساسهم بهويتهم

الأصلية تحت وطأة العولمة والتغير الثقافي؟

كثر من 60٪ من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي يشعرون باضطراب في انتمائهم الثقافي، تشير الدراسات إلى أن أ

نتيجة التداخل المستمر بين القيم المحلية والتأثيرات الغربية والعالمية؛ ما يجعل موضوع فقدان الهوية عند الشباب محورًا

ا للسياقات الخليجية والعربية والعالمية. ا معمقً حيويًا يتطلب فهمً

تتيح هذه الدراسة التحليلية للشباب وأصحاب القرار التعرف على مقومات الهوية الثقافية والعوامل المسببة لفقدانها، مما

الة تعيد بناء الانتماء والولاء، وتحافظ على الهوية الوطنية والدينية في مواجهة يعزز فرص صياغة سياسات تربوية وإعلامية فعّ

تحديات العصر.

تتضمن هذه الدراسة استراتيجيات عملية لتعزيز الهوية لدى الشباب، كما يمكن مشاركة نتائجها بين الشبا أنفسهم ومع

صناع القرار سواء في الحكومة أو المدرسة أو الجامعة أو المؤسسات الثقافية لضمان بيئة داعمة للهوية الشبابية في كل

مكان.

ما هو مفهوم الهوية؟
تُعد الهوية من أهم المفاهيم التي تحدد موقف الفرد من نفسه ومن العالم المحيط به . ومع التغيرات الكبيرة التي يشهدها

العالم الحديث، خاصة في مجال القيم والتكنولوجيا والثقافة، أصبحت مسألة هوية الشباب واحدة من أبرز القضايا

ا علميًّا وتطبيقيًّا. الاجتماعية والنفسية التي تستحق اهتمامً

ية؛ لما يمثله من قوة شابة ناشطة، ومن بين المجتمعات التي تتأثر بهذه الظاهرة، يأتي الشباب الخليجي والعربي كنقطة محور

لكنها في الوقت نفسه عرضة للتأثيرات الخارجية والصراعات الداخلية. كما لا يمكن إغفال واقع الشباب في العالم ، الذين

ا من تراجع واضح في الانتماء الثقافي والوطني تحت ضغط العولمة. يعانون أيضً

11 / 1



فمفهوم الهوية أن الهوية ليست مجرد اسم أو انتماء جغرافي، بل هي مجموعة المعتقدات والمفاهيم والقيم التي تشكل

شخصية الفرد وتربطه بمجتمعه وتاريخه . تشمل الهوية عدة أبعاد تتداخل مع بعضها لتشكل صورة واضحة عن الشخص

وموقعه في الحياة.

ويرى الباحثون أن الهوية ليست ثابتة، بل قابلة للتطور والتحول ، وتعتمد على عوامل داخلية )كالوعي الذاتي( وخارجية

)كالثقافة والبيئة الاجتماعية(.

الهوية هي مرآة الذات، وعلاقتها بالآخر.

أزمة فقدان الهوية عند الشباب..

ما هي أنواع الهوية؟
تنقسم الهوية إلى أنواع متعددة، تشمل الهوية الفردية، والاجتماعية، والثقافية، والوطنية، والدينية، واللغوية،

والعمرية، وغيرها. 

الهوية الفردية: 
تشمل السمات والخصائص التي تميز كل فرد عن غيره، مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والعلاقات الشخصية، والتجارب

الفريدة. 

الهوية الاجتماعية
ا، أو مواطنًا.  : تتشكل من خلال تفاعل الفرد مع المجتمع والأدوار التي يلعبها فيه، مثل كونه طالبًا، أو موظفً

الهوية العرقية
تتعلق بالانتماء العرقي أو الجغرافي ، وهي تمثل الشعور بالارتباط بمجموعة عرقية معينة، سواء من حيث الأصل أو اللون أو

الخلفية الثقافية.

الهوية الوطنية
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هي الانتماء إلى دولة معينة، وتتضمن مشاعر الولاء والانتماء للوطن، وللثقافة واللغة الرسمية، والقيم المشتركة.

الهوية الدينية
ا أخلاقيًّا وقيميًّا يستند تُعدّ الهوية الدينية أحد أهم مصادر الهوية في المجتمعات العربية والإسلامية، فهي تعطي الفرد نظامً

إليه في حياته اليومية.

الهوية اللغوية
اللغة هي أداة التواصل الأولى بين الإنسان وثقافته ، لذلك فإن الحفاظ على اللغة الأم يُعتبر عاملاً أساسيًّا في الحفاظ على

الهوية.

الهوية الثقافية
تتأثر بالثقافة التي ينتمي إليها الفرد، وتشمل القيم، والمعتقدات، والتقاليد، واللغة

ية والجنسية الهوية العمر
ا لمرحلتهم العمرية، مثل الطفولة، والشباب، والكهولة. أما الهوية الجنسية فتعبر عن نوع الجنس للفرد تصنف الأفراد وفقً

)ذكر أو أنثى(.

الهوية البصرية
تستخدم في العلامات التجارية لتعكس هوية الشركة أو المنتج، وتشمل الشعارات، والألوان، والخطوط، والصور.

ما هي شروط ومقومات الهوية؟
لكي تكون الهوية حاضرة وقوية، يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط الأساسية، منها:

الاستمرارية : استمرار العلاقة بين الفرد وثقافته عبر الزمن.

الانتماء : الشعور بالانتماء إلى مجتمع أو مجموعة معينة.

التميّز : وجود خصائص واضحة تميز هذه الهوية عن غيرها.

التفاعل : القدرة على التفاعل الإيجابي مع الهويات الأخرى دون فقدان الذات.

الإحساس بالكرامة : أن تكون الهوية مصدرًا للكرامة وليس للوصمة أو الخجل.

الهوية في الإسلام
تُعد الهوية من القضايا المركبة التي تشمل مجموعة من العناصر التي تميز الفرد أو الجماعة عن غيرها، سواء من حيث

الانتماء الديني، أو الثقافي، أو الوطني، أو الاجتماعي. وفي الإسلام ، تكون الهوية مبنية على العقيدة والعبادة والأخلاق ، وتُشكل

ا للانتماء الإنساني والروحي. إطارًا واضحً
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كون يا تُرى؟ فقدان الهوية عند الشباب .. من أ

ا بين الإيمان والعمل الصالح ، وتتجلى في الانتماء إلى الأمة الإسلامية، والتمسك بالعقيدة في الإسلام، تُعتبر الهوية مزيجً

والعبادات، والالتزام بالأخلاق الإسلامية والقيم الإنسانية، والاحترام للتنوع الثقافي ضمن إطار الوحدة الإيمانية. قال تعالى: }إنَّ

{ )سورة الحجرات: 13( كُمْ ا ندَ اللهِ أَتْقَ كُمْ عِ كْرَمَ أَ

وهذا يدل على أن الهوية في الإسلام تقوم على التقوى والسلوك، وليس على العرق أو اللون .

تعريف الهوية في الإسلام
في السياق الإسلامي، يمكن تعريف الهوية بأنها:

مجموعة المبادئ والقيم والسلوكات التي تستند إلى التوحيد والرسالة النبوية والسنة النبوية ، وتشكل لدى المسلم شعورًا

بالانتماء للأمة الإسلامية )الأمة الواحدة(، مع الحفاظ على خصوصيته الثقافية واللغوية والوطنية ضمن حدود الشريعة.

أركان الهوية في الإسلام
تقوم الهوية الإسلامية على مجموعة من الأركان الأساسية التي تميزها عن باقي أنواع الهويات:

العقيدة )الإيمان(

ا رسول الله. - أساس الهوية في الإسلام هو التوحيد ، وهو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له، وأن محمدً

- هذا الإيمان يشكل الأساس الروحي والقيمي الذي يوجه حياة المسلم.

العبادة

ا من هوية المسلم اليومية. - الصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، وغيرها من العبادات تُشكل جزءً

- العبادة ليست مجرد طقوس، بل هي ممارسة روحية تعيد تشكيل شخصية المؤمن وهويته .

الأخلاق والآداب

{ )سورة القلم: 4( يمٍ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَىٰ خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 - قال تعالى: }وَ
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- الإسلام يعطي الأخلاق أهمية قصوى في بناء الهوية، مثل الصدق والأمانة والتواضع والرحمة.

الانتماء للأمة الإسلامية

- الإسلام يدعو إلى الوحدة بين المسلمين ، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس.

{ )الأنبياء: 92(
نِ
و بُدُ ٱعْ بَبُكُمْ فَ اۤ أَرْ أَنَ ةً وَ دَ حِ ٮٰ ةً وَ تُكُمْ أُمَّ هِ أُمَّ ـٰذِ نَّ هَ

إِ
- قال تعالى:}

- هذه الوحدة تخلق هوية إسلامية جامعة، تتجاوز الحدود الوطنية والجغرافية.

الالتزام بالشريعة

- الشريعة الإسلامية تُنظم حياة المسلم في جميع جوانبها: الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والعلاقات الشخصية.

- التمسك بها يعزز الارتباط بالهوية الدينية ويمنع الانفصام عنها.

الاحترام للتنوع داخل الوحدة

- الإسلام لا يلغي التنوع الثقافي أو اللغوي، بل يحترمه ضمن إطار الوحدة الإيمانية .

سمات الهوية الإسلامية
 خالد )القرآن( وسنةٍ متصلة.

بٍ
- الاستمرارية : فهي قائمة على كتا

- الشمولية : تشمل كل جوانب الحياة ولا تقتصر على الجانب العبادي فقط.

- التكافؤ بين الحقوق والواجبات : فالهوية في الإسلام لا تعني السيطرة أو التفوق، بل العدل والمساواة .

- الانفتاح على الآخر : الإسلام لا يرفض الحوار مع الآخرين، لكنه يؤكد على الحفاظ على الذات وثقافتها .

- الاستقلالية : المسلم مطالب بالتمسك بهويته حتى في بيئات غير إسلامية.

العلاقة بين الهوية والانتماء في الإسلام
الهوية في الإسلام لا تتجلى فقط في الشعائر، بل في الانتماء لنظام قيمي وأخلاقي ، وهذا يعني:

- أن يكون المسلم فخورًا بهويته ، دون استعلاء أو تعصب.

- أن يُمارس حياته وفق منظومة القيم الإسلامية ، سواء في البيوت أو العمل أو المجتمع.

- أن يتعامل مع الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة ، دون إقصاء أو كراهية.
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مࣱ وۡ ايَـٰتࣱ لِّقَ ءَ ٲلِكَ لَ
 ذَ

فِى
نَّ 

إِ
ةٌ  مَ رَحۡ ةࣱ وَ دَّ وَ لَ بَيۡنَكُم مَّ عَ جَ ا وَ لَيۡهَ

إِ
ا  كُنُوۡ ا لِّتَسۡ ٲجࣰ كُمۡ أَزۡوَ سِ

نۡ أَنفُ لَقَ لَكُم مِّ ۦۤ أَنۡ خَ هِ ايَـٰتِ نۡ ءَ مِ قال تعالى: }وَ

{ )الروم: 21( كَّرُونَ يَتَفَ

وهذا يدل على أن الهوية في الإسلام مرتبطة بالعلاقة الإنسانية والتكامل الاجتماعي .

كيف يُحافظ المسلم على هويته؟
التمسك بالعبادات ومحاسبة النفس، الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، تسهم في تثبيت الهوية الروحية.

ا، ويحمي من الانحرافات الفكرية. الاهتمام بالعلم الشرعي، العلم يبني وعيًا دينيًا صحيحً

التمسك باللغة العربية، فاللغة لغة القرآن الكريم، وتساعد على الفهم العميق للدين.

التمسك بالهوية الثقافية المحلية، الإسلام لا يعارض القيم الثقافية المحلية ما لم تخالف الشريعة.

التفاعل الإيجابي مع الحداثة، الإسلام يقبل التقدم التقني والعلمي، بشرط ألا يُستخدم ضد القيم الإنسانية.

يز الهوية الإسلامية؟ كيف يُمكن تعز
- التعليم الديني المتكامل، ضرورة وجود برامج دراسية تربوية تعزز الهوية الإسلامية.

- دور الأسرة، تربية الأطفال على القيم والعبادات منذ الصغر.

- الإعلام الإسلامي الوسطي، إنتاج محتوى عربي وإسلامي يلامس واقع الشباب.

- التفاعل مع التكنولوجيا، استخدام المنصات الرقمية لنشر القيم الإسلامية.

- الحركة الشبابية الإسلامية، تشجيع الشباب على المشاركة في أنشطة ثقافية ودينية.

ا مع القيم الإنسانية العليا . وهي تقوم على الإيمان، والعبادة، الهوية في الإسلام ليست انفصالًا عن العالم، بل انسجامً

والأخلاق، والانتماء للأمة الإسلامية ، مع احترام التنوع البشري.

قناع فقدان الهوية عند الشباب
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 ومتمسك بدينه وثقافته.
عٍ
ا مشتركة من الأسرة، والمدرسة، والمجتمع ، لبناء جيل وا والحفاظ على الهوية يتطلب جهودً

أسباب فقدان الهوية لدى الشباب
فقدان الهوية لدى الشباب هو قضية معقدة تتأثر بعوامل متعددة. من بين هذه العوامل: التغيرات الاجتماعية السريعة،

وتأثير وسائل الإعلام والعولمة، والضغوط المجتمعية، والصراعات الثقافية، والظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.

العولمة والتأثيرات الثقافية
تُعد العولمة من أبرز العوامل التي ساهمت في اختراق الثقافات المحلية ، وخلق حالة من الازدواجية في الانتماء . فالمراهق

العربي قد يكون عربيًّا في الهوية، لكنه غربيٌّ في السلوك والفكر.

ضعف التعليم والوعي
يشكو الكثير من الشباب من غياب برامج تعليمية تركز على بناء الهوية ، سواء من خلال المناهج الدراسية أو الأنشطة

التربوية.

التغيرات الاجتماعية والاقتصادية
التحولات الاقتصادية الكبيرة، مثل انتقال المجتمعات من ريفية إلى حضرية، وانتشار الفقر وعدم المساواة، أدت إلى فقدان

الاستقرار النفسي والاجتماعي ، مما أدى إلى ضعف الشعور بالانتماء .

فقدان الثقة بالنفس
كثر عرضة للتقليد الأعمى أو البحث عن الشباب الذي يفتقر إلى الدعم الأسري أو الاجتماعي يشعر بعدم الكفاءة، مما يجعله أ

هوية بديلة .

التطرف والانحراف
ا من الانتماء، حتى لو كان الشباب المنفصل عن هويته الأصلية قد يلجأ إلى تيارات متطرفة أو مجموعات مغلقة توفر له نوعً

هذا الانتماء خاطئًا.

مظاهر فقدان الهوية لدى الشباب
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تتجلى مظاهر فقدان الهوية لدى الشباب في عدة جوانب، منها: التأثر الشديد بالثقافات الأجنبية، والانبهار بها مع الشعور

بالدونية تجاه الذات والثقافة المحلية، والتشكك في القيم والمبادئ، والبحث عن بدائل في معتقدات وقيم غير مألوفة،

والتقليد الأعمى للمظاهر الخارجية للثقافات الأخرى، وضعف الانتماء للوطن والأمة، ومحاولة التحرر من القيود الاجتماعية

والدينية، والشعور بالضياع والارتباك في تحديد الأهداف والأدوار في الحياة.

تقليد المظاهر الغربية
الاقتداء بالمشاهير الغربيين، وارتداء الملابس الأجنبية، واستخدام التعابير العامية غير العربية، كلها مؤشرات على الانفصام

عن الذات .

الابتعاد عن اللغة العربية
تراجع استخدام اللغة العربية في الكتابة والتحدث، واختيار لغات أجنبية في التواصل الشخصي أو المهني، يعكس ضعف

الارتباط بالهوية الثقافية .

التشكيك في القيم والعادات
التشكيك في القيم الأسرية والدينية، واعتبارها “رجعية” أو “غير عصرية”، يُظهر تفكك البنية القيمية .

الانفصال عن التراث
قلة الاهتمام بالتراث الوطني أو الإسلامي، وعدم معرفة التاريخ أو التقاليد، يؤدي إلى فراغ ثقافي وهوية هشة .

الانخراط في جماعات متطرفة
بعض الشباب ينضم إلى جماعات متطرفة باحثًا عن هوية بديلة ، دون أن يدرك أن هذه الجماعات تستخدمه كوسيلة

لتحقيق أهداف أيديولوجية خطيرة.

كيفية معالجة فقدان الهوية
فقدان الهوية يمكن معالجته عن طريق الإبلاغ عن الفقدان في أقرب مركز شرطة أو الإدارة المعنية، ثم استخراج بدل فاقد. في

بعض الحالات، قد يتطلب الأمر تقديم بلاغ رسمي و دفع رسوم لاستبدال الهوية.

يز التعليم تعز
تحديث المناهج الدراسية لتتضمن مواد حول الهوية الوطنية والدينية واللغوية ، وربطها بالواقع المحلي.

تفعيل دور الإعلام
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التركيز على إنتاج محتوى عربي إسلامي موجه للشباب، يعزز الهوية والانتماء باستخدام الأساليب الحديثة )مثل السوشيال

ميديا، واليوتيوب، والأفلام الوثائقية(.

تشجيع الحوار والتفاعل
بناء جسور حوار بين الأجيال، وتشجيع النقاشات المفتوحة حول القيم والهوية والتحديات التي يواجهها الشباب.

دعم المبادرات الشبابية
تشجيع الشباب على المشاركة في مشاريع ثقافية واجتماعية تعزز لديهم الشعور بالانتماء والمسؤولية.

مكافحة التطرف
نشر الخطاب الديني الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف بكل أشكاله، ودعم برامج توعوية توضح مخاطر الانتماءات الضيقة .

تنمية الثقة بالنفس
يبية في المدارس والجامعات تساعد الشباب على فهم ذاتهم وتطوير مهاراتهم ، مما يعزز لديهم الشعور بالانتماء برامج تدر

الذاتي.

يز الهوية عند الشباب دور الأسرة والمجتمع في تعز
تلعب الأسرة والمجتمع أدواراً حيوية في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب. فالأسرة هي المؤسسة الأولى التي يتعلم فيها

الطفل قيمه ومبادئه، بينما يساهم المجتمع في تشكيل وعيه وانتمائه لوطنه.

أولا: دور الأسرة
تلعب الأسرة دورًا حيويًا في تعزيز الهوية لدى الشباب من خلال نقل القيم والتقاليد، وتوفير بيئة آمنة وداعمة، وتوجيه الأبناء

نحو فهم عميق لأنفسهم ومجتمعهم. الأسرة هي الأساس الذي تبنى عليه الهوية، وهي المسؤولة عن غرس الشعور بالانتماء

والولاء للوطن والمجتمع. تلعب الأسرة الدور الأول في بناء الهوية ، من خلال:

نقل القيم والتقاليد:

الأسرة هي المسؤولة عن نقل القيم والعادات والتقاليد التي تشكل الهوية الوطنية من جيل إلى آخر. 

يز الانتماء الوطني: تعز

من خلال التربية السليمة والتنشئة الاجتماعية، يمكن للأسرة أن تغرس في نفوس أبنائها حب الوطن والاعتزاز به. 
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توفير بيئة آمنة وداعمة:

الأسرة المستقرة توفر بيئة آمنة للأبناء للنمو والتطور، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وانتمائهم للمجتمع. 

تشجيع المشاركة المجتمعية:

يمكن للأسرة أن تحفز أبناءها على المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، مما يعمق شعورهم بالانتماء. 

غرس حب اللغة والهوية الثقافية:

الأسرة هي المسؤولة عن تعليم الأبناء لغتهم الأم والحفاظ على ثقافتهم وتراثهم. 

لفقدان الهوية عند الشباب مظاهر كثيرة
ثانيا دور المجتمع:

يلعب المجتمع دورًا حيويًا في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب من خلال عدة جوانب، بما في ذلك المؤسسات التعليمية

عٍ
والإعلامية، والمنظمات المجتمعية، والأسرة، ووسائل التواصل الاجتماعي. تسهم هذه العناصر مجتمعة في بناء جيل وا

ومتمسك بهويته الوطنية، وقادر على المساهمة في بناء مجتمعه ووطنه. ويتمثل دور المجتمع فيما يلي:

المؤسسات التعليمية:

المدارس والجامعات لها دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية. 

وسائل الإعلام:

يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دوراً إيجابياً في تعزيز الهوية الوطنية من خلال تقديم محتوى إيجابي ومحفز للشباب. 

المؤسسات الثقافية:

المتاحف والمكتبات والمعارض الفنية وغيرها من المؤسسات الثقافية تساهم في تعريف الشباب بتاريخ وثقافة وطنهم. 
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المنظمات الشبابية:

تعمل هذه المنظمات على توفير فرص للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، مما يعزز شعورهم

بالانتماء. 

القدوة الحسنة:

قادة المجتمع والمفكرون والعلماء والمبدعون يمكن أن يكونوا قدوة للشباب، حيث يلهمونهم لتحقيق النجاح والمساهمة

في بناء وطنهم. 

يجب على المؤسسات الاجتماعية كالمسجد، والمدرسة، والإعلام، أن تتعاون لـ:

- تعزيز الانتماء المجتمعي .

- تنمية القيم الثقافية .

- تشجيع التفاعل الإيجابي بين الأجيال .

الخلاصة
إن تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب هو مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع. من خلال تضافر الجهود، يمكننا بناء جيل

من الشباب الواعي بتاريخه وثقافته، المعتز بانتمائه لوطنه، والمساهم بفاعلية في بنائه وتطوره. 

ا إن فقدان الهوية عند الشباب ليس قضية بسيطة، بل هي أزمة حقيقية تمس مستقبل الأفراد والدول. ويتطلب حلها جهودً

مشتركة من الأسرة، والمدرسة، والمجتمع المدني، والدولة.

ولا بد من إعادة النظر في طريقة بناء الهوية، بحيث لا تكون رد فعل أمام التغييرات الخارجية ، بل تكون رؤية شاملة مبنية على

الفهم والوعي والتفاعل الإيجابي مع الحداثة دون التفريط في الجوهر .

الشباب هم عماد الأمة، وإذا لم تُستعاد هويتهم، فلن يكون هناك مستقبل حقيقي للأمم .
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